
 القاهرة - تخالف شريحة واسعة من 
المصريين آراء خبراء وبنوك اســـتثمارية 
الـــذي حققته  حـــول ”النجـــاح الباهـــر“ 
القاهـــرة فـــي مـــا يتعلـــق بالإصلاحات 

الاقتصادية.
وعلـــى الـــورق، تظهـــر البيانـــات أن 
الإصلاحـــات التـــي أُطلقـــت بدعـــم مـــن 
صنـــدوق النقـــد الدولي فـــي 2016 تؤتي 

أكلها.
فالتضخم سجل الشهر الماضي أدنى 
مســـتوياته في أربع ســـنوات، رغم جولة 

من الزيادات في أسعار الوقود.
كمـــا هبـــط معـــدل البطالة إلـــى 7.5 
بالمئـــة في الربـــع الثاني لهـــذا العام من 
9.9 بالمئة بمقارنة سنوية، وشهد القطاع 
الخـــاص غير النفطـــي نمـــوا طفيفا في 

يوليو.
وتشـــيد تقاريـــر بحثيـــة لمصرفيـــين 
بمصر كواحدة من أكثر الأسواق الناشئة 
نشـــاطا، مـــع ارتفـــاع الاســـتثمارات في 

الدين.
وقـــام البنك المركـــزي، مبديا ثقته في 
أن التضخـــم تحـــت الســـيطرة، بخفض 
أســـعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس 

الأسبوع الماضي، ويتوقع محللون المزيد 
من الخفض.

لكن المصريين العاديين يشـــتكون من 
أنهـــم لا يـــرون أي تحســـن فـــي حياتهم 
اليوميـــة بعـــد ســـنوات من زيـــادات في 
الأســـعار وخفض لقيمة العملة والتقشف 
في مقابل قرض من صندوق النقد الدولي 

بقيمة 12 مليار دولار.
وأصبح المصريون، الذين طُلب منهم 
الصبـــر خمس ســـنوات من أجـــل حياة 

أفضل، يشعرون بإحباط متزايد.
وتقول زينب، وهي امرأة مسنة، أثناء 
سيرها في سوق في وسط القاهرة لوكالة 
رويترز إن أســـعار كل المـــواد والخدمات 

الأساسية ملتهبة.
وألقـــت زينت باللوم على الســـلطات 
التي لم تعالج المشـــكلة من جذورها حتى 
الآن، كمـــا حمّلـــت الرئيـــس عبدالفتـــاح 
السيســـي عدم الاهتمام بالمســـألة بشكل 

ملموس.
وتهـــدف إجـــراءات صنـــدوق النقـــد 
للســـيطرة على العجز فـــي الموازنة وفي 
ميزان المدفوعات بعد اضطرابات أعقبت 
انتفاضـــة 2011 التي أطاحـــت بالرئيس 

الأسبق حسني مبارك.
وقالت رينيســـنس كابيتـــال، ومقرها 
المملكـــة المتحدة، فـــي تقرير فـــي يونيو 
الماضـــي إن ”الإصلاحات فـــي مصر هي 

الأفضل من وجهة نظرنا في شرق أوروبا 
والشـــرق الأوســـط وأفريقيـــا، وربما في 

الأسواق الناشئة بشكل عام“.
لكن بالنســـبة للحرفـــي لأحمد البالغ 
61 عاما، فإن الســـنوات الخمس الماضية 
كانت قاســـية. وقال إن ”الســـنوات التي 

كان يحكم فيها مبارك لا تعوض“.
وأظهـــرت بيانات رســـمية في يوليو 
الماضي أن نســـبة من يعيشون تحت خط 
الفقر ارتفعت إلى 32.5 بالمئة في الســـنة 

الماليـــة 2017-2018، مـــن 27.8 بالمئـــة في 
السنة المالية 2016-2015.

القطـــاع  فـــي  التوظيـــف  وانكمـــش 
الخاص غير النفطي في 53 شـــهرا خلال 
الســـنوات الخمـــس الأخيـــرة، بحســـب 
لمديـــري  ماركـــت  آي.إتـــش.إس  مؤشـــر 

المشتريات.
وزادت أجـــور العاملـــين فـــي القطاع 
العام 3.4 بالمئة في المتوســـط على أساس 
ســـنوي في الربع الثاني مـــن 2018، وفقا 

لحســـابات رويتـــرز بنـــاء علـــى بيانات 
وزارة الماليـــة، وهذا ليـــس كافيا للتكيف 
مع التضخم الذي قفز إلى الذروة عند 33 

بالمئة في 2017.

وقال محســـن كمال، وهـــو خباز في 
منتصـــف العمـــر، إن الشـــباب يكافحون 
للعثـــور على عمـــل، وإن وجـــدوه فإنهم 
يحصلـــون علـــى أجـــر ضعيـــف لا يكفي 

لتكوين أسرة.
وكان إلغـــاء دعم الوقـــود، وهو جزء 
أساســـي من صفقة صندوق النقد مؤلما، 
حيث أدى ارتفاع تكلفة النقل إلى صعود 

أسعار جميع المنتجات تقريبا.
وقـــال عصـــام، وهو بائـــع فاكهة في 
منتصـــف العمر متحدثا عن رفع أســـعار 
الوقود، إن المواطنين الفقراء هم من يدفع 

الثمن في نهاية الأمر.
ولتخفيـــف أثر الإجراءات التقشـــفية 
برامج  الحكومـــة  وضعـــت  والتضخـــم، 

تستهدف الفئات المتضررة.
وقال أنجوس بلير رئيس مركز أبحاث 
ســـيجنت، ومقره القاهرة، إن ”الحكومة 
ينبغـــي أن تســـتثمر في مشـــروعات أقل 
حجمـــا فـــي البنيـــة التحتيـــة، بـــدلا من 
التركيز على مشـــروعات عملاقة. ويجب 
أن تدخل في شـــراكة مع القطاع الخاص 

لمساعدته على النمو بخطى أسرع“.
وأضاف ”يشهد الاقتصاد نموا قويا، 
لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة خلق وظائف 
بشـــكل كبير، لكن المشـــهد بشكل عام، من 

منظور الاقتصاد الكلي، يتحسن“.
وأشاد السيسي بصبر المصريين في 
مواجهـــة إجراءات التقشـــف وتعهد بأن 
الإصلاحات ستحسن مستويات المعيشة.

وقال العام الماضي ”نحن نطلب أمرا 
واحدا فقط وهو الصبر وسترون العجب 
العجاب“، لكن المواطن محسن يشتكي من 

أن الانتظار طال كثيرا.

 عمــان - أكد مســـتثمرون في ســـوق 
العقـــار الأردني تفاقم حالـــة الركود التي 
يعانـــي منها منذ أربعة أعـــوام، وأصبح 
يجبر المستثمرين على الوحدات العقارية 

بأسعار تقل عن تكلفة بنائها.
وقال عدد من المســـتثمرين إن القطاع 
يشـــكو من فجـــوة كبيـــرة بـــين العرض 
والطلـــب بســـبب ارتفـــاع الفوائـــد على 
القـــروض الســـكنية وارتفـــاع تكاليـــف 
لتحمـــل  يدفعـــه  الـــذي  الأمـــر  البنـــاء، 
الخســـائر في محاولة لاســـتراد جزء من 

التكاليف.
الأراضـــي  دائـــرة  بيانـــات  وتشـــير 
والمساحة الأردنية إلى انخفاض مبيعات 
العقارات بالبلاد خلال النصف الأول من 
العام الحالي بنسبة 23 بالمئة على أساس 
سنوي، لتصل إلى نحو 2.025 مليار دينار 

(2.8 مليار دولار).
ويأتي ذلك الانخفاض في إطار تراجع 
متواصل في مبيعـــات العقارات منذ عام 
2015 حـــين بلغت نحـــو 10.7 مليار دولار. 
واســـتمر التراجع فـــي الأعـــوام الثلاثة 
اللاحقـــة لتصل المبيعات في مجمل العام 

الماضي إلى 7.3 مليار دولار.
إلـــى  الأناضـــول  وكالـــة  ونســـبت 
المســـتثمر العقاري زهير العمري قوله إن 
”وضع ســـوق العقـــار يعاني مـــن تراجع 
كبيـــر فـــي الطلـــب وخاصة في الشـــقق 
الســـكنية، رغم انخفاض الأســـعار بشكل 
كبير وعرض الكثير مـــن الحوافز لجذب 

المشترين“.
الســـابق لجمعية  وأوضـــح الرئيس 
مســـتثمري قطـــاع الإســـكان أن ارتفـــاع 
فوائـــد القـــروض الســـكنية فـــي الأردن 
يدفع الراغبين في شـــراء شقة إلى تأجيل 
قرارهـــم، في انتظـــار المزيد مـــن تراجع 

الأسعار هبوط نسب الفوائد العقارية.
وكان البنـــك المركـــزي قد رفع ســـعر 
الفائدة الأساســـي أربع مرات خلال العام 
الماضي، وقد أعلن عن خفضها بربع نقط 
مئوية في أغســـطس الحالـــي لتصل إلى 

4.5 بالمئة.
وأشـــار العمـــري إلى وجـــود عقبات 
تنظيمية تعرقل نشـــاط القطـــاع وتتعلق 
بالقوانـــين والمعايير التي تنظم إنشـــاء 
المباني الجديـــدة والتي تزيد من تكاليف 

البناء ســـواء في العاصمة أو المحافظات 
الأردنية.

وقـــال المســـتثمر كمـــال العواملة إن 
”الفوائـــد المصرفية المرتفعـــة تحرم عددا 
كبيرا من الشـــباب والمقبلين على الزواج، 
من الحصول على قروض لشـــراء شـــقق 

تناسب إمكاناتهم المادية“.
وأضاف أن ارتفاع الأســـعار ســـببها 
الأساســـي القوانـــين والأنظمـــة المعمول 
بهـــا، إذ تـــؤدي إلـــى عـــزوف العديد من 
المســـتثمرين عن إقامة مشـــاريع عقارية 

جديدة.
ويـــرى الخبيـــر الاقتصادي حســـام 
عايـــش أن القطـــاع العقاري فـــي الأردن 
يعاني نوعـــا من الفوضى، بســـبب عدم 

وجود دراسات حول طبيعة الطلب.
وقـــال إن ”صناعـــة العقـــار لا تأخذ 
بالحســـبان طبيعـــة إمكانـــات المواطـــن 
واحتياجاته، كما أن القرارات الحكومية 
ذات الصلـــة تؤثـــر على تطـــور القطاع، 
وعلـــى حالـــة اليقين لـــدى المســـتثمرين 

والمشترين على حد السواء“.
وأشـــار عايـــش إلـــى ارتفـــاع كلـــف 
مدخلات هذه الصناعة، التي تؤثر بنهاية 
السلســـلة على ســـعر البيع للمشـــترين 
النهائيين، ”وإن كانت هناك عدة أشـــكال 
للبيع مثل التقسيط المباشر دون الحاجة 

للبنوك“.

ووفق البنك الدولي، تحتاج الســـوق 
العقارية المحلية ســـنويا لحوالي 65 ألف 
مسكن جديد، ولكن ما يتم إنتاجه لا يزيد 
على 30 ألف شقة وسط 80 ألف عقد زواج 

يتم تنفيذها سنويا.
ويرى البعـــض أن الظروف الإقليمية 
وخاصـــة في دول الخليج وانعكاســـاتها 
علـــى المقيمين فيهـــا أثرت علـــى الأفكار 
الاســـتثمارية للمغتربين فـــي هذه الدول 

سواء لشراء الشقق أو الأراضي.

ولـــدى المســـتثمر نعمان الهمشـــري 
قناعـــة بأن أســـعار الإســـكانات مرتبطة 
بجملة من التكاليف التي هي في الأساس 
عاليـــة، بســـبب ارتفاع الأراضـــي وكلف 
وأســـعار مدخلات الإنتاج، مشيرا إلى أن 

القطاع ”يبيع الآن بخسارة“.
وبـــينّ أن العديـــد مـــن المســـتثمرين 
فـــي القطاع أصبحوا يغـــادرون إلى دول 
مجاورة تقدم تسهيلات أكبر للاستثمار.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت 
تراجعات في مســـاحات البنـــاء، عدا عن 

توقـــف أو تأخـــر فـــي تنفيـــذ العديد من 
المشاريع الإسكانية.

وتشـــير التقديرات إلى أن 18.5 بالمئة 
من الشـــقق بالبـــلاد فارغة وأن شـــركات 
التطويـــر العقاري، التي تتســـابق لبناء 
شقق تتراوح مســـاحتها ما بين 120 إلى 
200 متـــر، لا يتمكـــن ســـوى 35 بالمئة من 

المواطنين من شرائها.
ولا يســـتطيع معظم الأردنيين تحمل 
أعباء شـــراء شقق تزيد مســـاحتها على 
مئة متر، والتي يصل سعرها أحيانا إلى 
حوالـــي 90 ألف دولار وقد يزيد في بعض 

المناطق مثل العاصمة عمان.
وتشكل مشكلة السيولة أحد الأسباب 
الأساســـية التي تجعل القطاع يدخل في 
ركود، إذ أن المصارف المحلية مستمرة في 
الحجز على العشرات من الشقق السكنية 
المباعـــة للمواطنـــين لعـــدم قدرتهم على 

تسديد الأقساط المستحقة عليهم.
ويصل معدل الشـــقق المحجوزة لعدم 
الســـداد سنويا إلى 6 آلاف وحدة سكنية، 
إلـــى جانب مـــا يتـــم حجزه مـــن أراض 

وغيرها من أنواع العقارات الأخرى.
ووافقت الحكومة فـــي يناير الماضي 
علـــى آلية تملك أبناء قطـــاع غزة للعقار، 
محددا مقدار التملك، في خطوة لتنشـــيط 
حركة قطاع العقار بالبلاد، والذي يشـــهد 

تراجعا منذ عدة سنوات.

لمن استطاع إليه سبيلا

أعباء ثقيلة تكسر ظهر المطورين

اقتصاد
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الركود يحكم قبضته على قطاع العقار الأردني

شركات التطوير تعرض العقارات بأسعار تقل عن التكلفة
تتسع مخاوف الأوساط الاقتصادية 
ــــــة الركود  الأردنية بعــــــد تفاقم حال
في قطــــــاع العقــــــارات نتيجة تراكم 
الأزمات في عمــــــوم الاقتصاد رغم 
المســــــتميتة  الحكومــــــة  محــــــاولات 
لإنعاش سوق الإســــــكان من خلال 
إغــــــداق الحوافــــــز لتحريك نمو هذا 

القطاع الحيوي.
 العقبــة (الأردن) - احتفلت الحكومة 
الأردنيـــة ببوادر تحســـن إدارة ثروات 
الفوسفات وأكدت سعيها لتوظيف كافة 
الإمكانيات للتغلب على مشـــكلة تراجع 

الإنتاج في السنوات الأخيرة.
وظهر ذلك في تصدير شركة مناجم 
الفوسفات الحكومية، وهي واحدة من 4 
شركات تدير مناجم الفوسفات الأردنية، 
لأكبر شحنة في تاريخ البلاد إلى الهند 
هذا الأســـبوع، بعـــد تكثيـــف الجهود 

الحكومية لتعزيز نشاط القطاع.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) 
إلى رئيس مجلس إدارة الشـــركة محمد 
الذنيبات قوله إن ”الشحنة البالغة أكثر 
من 79 ألف طن رفعت صادرات الشـــركة 
إلى الهند خلال الشهر الحالي إلى 414 

ألف طن“.
وأشـــار إلى أن تصدير أكبر شحنة 
فـــي تاريخ الشـــركة يؤكد كفـــاءة ميناء 
العقبـــة المطـــل علـــى البحـــر الأحمـــر، 
والعاملـــين فيـــه وقـــدرة الشـــركة على 

الوفاء بالتزاماتها.
وتشـــير إحصائيات صندوق النقد 
العربـــي إلـــى أن الأردن يحتـــل المرتبة 
الثالثة عربيا في إنتاج الفوســـفات بعد 
كل مـــن المغـــرب ومصر، وتليـــه كل من 

السعودية وتونس.
أكبـــر  خامـــس  البـــلاد  وتمتلـــك 
احتياطات للفوســـفات في العالم بواقع 
3.7 مليار متر مكعب، وهي تعد بتحقيق 
عوائـــد ماليـــة كبيـــرة في حـــال تعزيز 

استثمارها بالشكل الأمثل.
وأظهرت بيانات دائرة الإحصاء قد 
تراجع صادرات الأردن من الفوســـفات 
الخام في الثلث الأول من العام الحالي 
بحوالي 8.2 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها 

من العام الماضي.
ويعاني الأردن من أوضاع اقتصادية 
صعبة منذ تفجر الفوضى في ســـوريا 
قبل ثماني ســـنوات جاءت بالتزامن مع 
إجراءات تقشفية وإصلاحات اقتصادية 

قاسية بهدف تعزيز الإيرادات.
وتشـــهد عمليات تصدير الفوسفات 
تحديـــات تتمثل في تراجـــع الطلب في 
أسواق الاســـتهلاك الرئيسة في العالم 
وانخفاض الأســـعار، الأمـــر الذي أدى 
إلـــى توقف الإنتاج في كثير من مصانع 
الفوسفات المنافسة وانخفاض الأسعار 

نتيجة المنافسة الحادة.

وكان الذنيبات قد رجح على هامش 
أعمال المنتدى الاقتصـــادي العالمي في 
البحـــر الميت في أبريـــل الماضي ارتفاع 
صافـــي أرباح الشـــركة العـــام الحالي 

بنحو 15 بالمئة بمقارنة سنوية.
وتوقـــع في مقابلة مع وكالة رويترز 
حينهـــا بلـــوغ الأرباح نحـــو 55 مليون 
دينـــار (76 مليـــون دولار) مـــع توســـع 
الشـــركة في الإنتاج واستعادة ”أسواق 

واعدة“.
واستند حينها على مؤشرات الربع 
الأول مـــن العـــام، التي كانـــت إيجابية 
رغم انخفاض أســـعار الفوســـفات في 
الأسواق العالمية، والذي عوضته زيادة 

كميات الإنتاج واتفاقيات التصدير.
وتخطط الشـــركة لإنتـــاج نحو 8.5 
مليون طن من الفوســـفات هـــذا العام، 
ســـيتم تصدير أكثـــر من نصفهـــا إلى 
الخارج، وهو أعلى من المســـتوى الذي 
تم تسجيله العام الماضي حيث بلغ نحو 

8 ملايين طن.
وتسعى عمّان إلى استعادة البعض 
من الأســـواق الواعدة في جنوب شرق 
آسيا وفي أوروبا الشـــرقية وأستراليا 

لضمان المزيد من العوائد المستدامة.
وتتســـلح الدولة فـــي خطتها بعدة 
عوامل مـــن بينها اتفاقيتـــان أبرمتهما 
شـــركة مناجم الفوســـفات مطلع العام 
الحالي، الأولى مع شركة هندية لإنشاء 
مصنع لفلورايـــد الألومنيوم في منطقة 

الشيدية بجنوب الأردن.
أمـــا الثانيـــة فوقعتهـــا مع شـــركة 
ميتسوبيشـــي اليابانية لإنشاء مصنع 
للفوســـفور الأصفـــر في منطقـــة وادي 
الأبيض بمدينة الكرك لتصدير 200 ألف 
طن من الفوسفات إلى سلطنة بروناي.

”المصنعـــين  إن  الذنيبـــات  وقـــال 
يحتاجان إلى عامين للبدء بالتشـــغيل، 

وسيوفران 120 فرصة عمل“.
إحـــدى  مـــع  مباحثـــات  وهنـــاك 
لإنشاء  الأردنية  الســـعودية  الشـــركات 
مصنع لحامض الفوسفوريك في منطقة 
الشـــيدية ســـينتج نحـــو 250 ألف طن 

سنويا بتكلفة تبلغ 300 مليون دولار.
كمـــا جرت مناقشـــات بين الشـــركة 
المصريـــة  البتـــرول  ووزارة  الأردنيـــة 
بخصـــوص التعاون في قطـــاع تعدين 
الفوسفات على صعيد استكشاف مواد 

جديدة وإقامة صناعات مشتركة.

رهان أردني على انتعاش

صناعة الفوسفات

سوق العقار يعاني من 

تقهقر الطلب وخاصة 

على الشقق السكنية

زهير العمري

الاقتصاد نما بقوة، لكن 

لم يصل لمرحلة خلق 

وظائف بشكل كبير

أنجوس بلير
تجمع الأوســــــاط الشعبية المصرية وخاصة الذين يعيشون تحت خط الفقر 
على أن مؤشــــــرات خروج بلدهم من عنق زجاجة الأزمة الاقتصادية لم تكن 
لها تأثيرات ملموســــــة على حياتهم رغم تأكيد الأوســــــاط الاقتصادية نجاح 

خطوات الإصلاح القاسية حتى الآن.

أرقام الاقتصاد الوردية لم تلمس حياة المصريين

يوسف سابا

الق خطوات الإصلاح
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